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 عليه الله عن أبي عبد الرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله،صلى
 وسلم ، وهو الصادق المصدوق:

 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمــه أربعــين يومــاً نطفــة ، ثم يكــون علقــة مثــل ذلــك، ثم " 

ن مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويــؤمر بأربــع كلمــات: بكتــب رزقــه، يكو 
وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمــل بعمــل أهــل الجنــة حــتى 
ــار فيــدخلها، وإن  ــاب فيعمــل بعمــل أهــل الن ــه الكت ــه وبينهــا إلا ذراع فيســبق علي مــا يكــون بين

أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليــه الكتــاب فيعمــل أحدكم ليعمل بعمل 
 ".                                                  بعمل أهل الجنة فيدخلها

 متفق عليه.                                                                 
 وسلم: عليه الله قوله، صلى

 ".أربع كلمات: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيدفيؤمر بكتب " 
 يرد فيه إشكال حيث جاء في حديث النبي، صلىالله عليه وسلم: 
 ".من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه" 
 فيفهم منه أن الأجل يتمدد. 

ها ولا يــنقص عنهــا، أنــه محــدد، وأن مــن كتــب لــه أن يمــوت في مــدة معينــة فإنــه لا يتعــدا والجــواب:
وأن مــن وصــل رحمــه فقــد كتــب لــه في الأصــل أنــه واصــل وأن أجلــه محــدود، والفائــدة مــن قولــه عليــه 

ــن أحـــب"الصـــلاة والســـلام:  هـــي حـــث النـــاس علـــى صـــلة الـــرحم، ليكتـــب لـــه هـــذا كغـــيره مـــن  "مـ
 الأسباب التي تترتب عليها مسبباتها.

شــمل العمـــل الصــالح والســييء، لأن كلمـــة وفي هــذا الحــديث أيضـــاً أن عمــل الجنــين يكتـــب وهــذا ي
 (عمل) مفرد مضاف، وهو يكون للعموم، والدليل قوله تعالى:

 )١(]وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها[ 
 

 .٣٤سورة إبراه�م، الآ�ة:     )١(
 . ٣٤سورة لقمان، الآ�ة:  )٢(



 فكلمة نعمة مفرد، وكلمة لا تحصوها تدل أنه مفرد يعم الجمع. فكل مفرد مضاف يفيد العموم. 
 مسين ألف سنة، ولهذا سئل النـبي، صـلىوعمل الإنسان كتب قبل أن تخلق السموات والأرض بخ

وسـلم ، عمـا نعملـه في هـذه الـدنيا مـن أعمـال الـدنيا والآخـرة هـل هـو شـيء مسـتأنف أو  عليـه الله
 شيء قد فرغ منه؟ فأخبر أنه قد فرغ منه، وقال:  

 ".ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار"
 العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قالوا: � رسول الله، أفلا ندع 
 قال: 
 ".لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له"

فعملك مكتوب، ولكن لو سئلت هل تعلم ما كتب لك من العمـل؟ لا تـدري مـاذا يكـون لـك في 
 الغد قال الله تعالى :

 . )٢( ]وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ً  [ 
ذا أبطـــل الله حجـــة الـــذين يحتجـــون علـــى فــإذا كنـــت لا تـــدري فإنـــه يبطـــل احتجاجـــك بالقـــدر، وله ـــ 

 شركهم بالقدر، فقال سبحانه : 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله مــا أشــركنا ولا آباؤ� ولا حرمنــا مــن شــيء كــذلك كــذب [    

 .)١(]الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا
 ووجه إبطال هذه الحجة قوله تعالى:

   .]حتى ذاقوا بأسنا[
ذلك ما أذاقهـم الله بأسـه، فـإذا كنـت لا تـدري مـاذا كتـب لـك فـلا احتجـاج ولو كان لهم حجة في  

لك بالقدر، ولهذا فأنت لا تدري ماذا كتب لك من الرزق، ولهذا تسعى في طلـب الـرزق، والعمـل  
 كالرزق مقدور لك ولكن يجب عليك أن تسعى للعمل كما تسعى للرزق وتقوم بطاعة الله.

لــى معصـــية الله، فمــن النــاس مـــن إذا أمرتــه بالطاعــة أجابـــك وكــذلك فــلا احتجــاج لأحـــد بالقــدر ع
بكلمــة حــق أريــد بهــا باطــل، فيقــول: نســأل الله أن يهــدينا. ولا شــك أن الإنســان ينبغــي أن يســأل 
الله الهدايـــة لكـــن هـــذا أراد بقولـــه دفـــع اللـــوم عـــن نفســـه ولـــو كـــان صـــادقاً في طلـــب الهدايـــة لجـــد في 

 
 . ١٤٨سورة الأنعام، الآ�ة:  )١(



ق الولد بمجـرد التمـني بـل لابـد أن تأخـذ بأسـبابه فتتـزوج فإنـك الهداية وعمل لها. فكما أنك لن ترز 
لكي تنال الهداية لابد أن تتجه إلى ربك، وإذا اتجهت إليـه سـبحانه فثـق أن مـا يؤتيـك الله سـبحانه 

 أكثر من عملك. وفي الحديث القدسي:
ضــته عبــدي بشــيء أحــب إلي ممــا افتر  بالحــرب، ومــا تقــرب إلي مــن عــادى لي وليــاً فقــد آذانتــه" 

 عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنــت سمعــه الــذي يســمع بــه،
 ".لأعيذنه ئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذانيويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ول

 فــانظر مــا يؤتيــك الله ســبحانه وتعــالى إذا تقربــت إليــه يكــون سمعــك، وبصــرك، ويــدك ورجلــك، أي 
ــه  ــتعذت بـ ــاك، وإذا اسـ ــألته أعطـ ــا تدركـــه بجوارحـــك، وإذا سـ يســـددك في جميـــع أعمالـــك، في كـــل مـ

 أعاذك.
وثبت كـذلك عـن رسـول الله، عليـه الصـلاة والسـلام أنـه أخـبر عـن ربـه أن مـن تقـرب إلى الله 

 هرولـة. شبراً تقرب الله إليه ذراعاً، ومـن تقـرب إليـه ذراعـاً تقـرب إليـه باعـاً ، ومـن أتاه يمشـي أتاه الله
فأقبــل علــى ربــك تجــد أكثــر بكثــير مــن عملــك، أمــا أن تعــرض وتقــول: أســأل الله أن يهــديني. فهــذا 

 أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله سبحانه.
ولهذا فنقول لمـن يـزعم أنـه يـترك العمـل ويتكـل علـى مـا كتـب، نقـول لـه: اعمـل فقـد جاءتـك 

ر وحـذر منـه، وأوتيــت عقـلاً فمـا عليــك إلا الرسـل ونزلـت الكتـب وبــين الخـير ورغـب فيـه، وبــين الش ـ
 أن تقوم بما يقتضيه هذا العقل من اتباع ما جاءت به الرسل .

 وسلم: عليه الله ولهذا قال ، صلى 
فأمــا مــن أعطــى واتقــى . [" ثم تــلا قــول الله عــز وجــل: اعملــوا فكــل ميســر لمــا خلــق لــه"

وكــذب بالحســنى . فسنيســره وصــدق بالحســنى . فسنيســره لليســرى .وأمــا مــن بخــل واســتغنى . 
 .)٢( ]للعسرى

وهـؤلاء الـذين يحتجـون بالقــدر لـو ضـربهم أحــد أو أخـذ مـالهم ثم احـتج علــيهم بأن هـذا قضـاء وقــدر 
فلن يقبلوا، ولهذا فالاحتجـاج بالقـدر إبطـال للشـرع، لأن كـل مـن يقـترف إثمـاً مـن زنى، أو قتـل، أو 

 رض ويفسد الشرع.شرب خمر، وغيره سيقول : هذا قضاء وقدر فتفسد الأ
 

 .١٠-٥ سورة اللیل، الآ�ات: )٢(



وقـــد ذكـــر أن أمـــير المـــؤمنين عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي الله عنـــه أتي بســـارق فـــأمر بقطـــع يـــده، 
ــن  ــاء الله وقـــدره، فقـــال عمـــر: ونحـ ــا ســـرقت إلا بقضـ ــال الســـارق: مهـــلاً � أمـــير المـــؤمنين، والله مـ فقـ

 نقطع يدك بقضاء الله وقدره. فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على عمله السييء.
 قد يورد البعض هنا ما جاء في السنة من احتجاج آدم على موسى بقوله:و 
 ".أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق" 
 عليـه الله فقـال النـبي، صـلى". وذلك حين قال موسى لآدم: "خيبتنا، أخرجتنا ونفسـك مـن الجنـة 

 أي غلبه في الحجة. "فحج آدم موسى"وسلم: 
ى لم يلــم آدم علــى مــا وقــع منــه مــن المعصــية والأكــل مــن الشــجرة فقــال أهــل العلــم: إن موس ــ

ب ن ــذ وإنمـا ذكـر المصـيبة وهـي الإخـراج مـن الجنـة. وموسـى أعلـم وأفقـه وآدب مـن أن يلـوم أباه علـى
 قد تاب منه، وقال الله فيه:

 )١(]وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى[ 
الجنـة وهـي مصـيبة ويجـوز للإنسـان أن يحـتج بالقـدر  وإنما كان العتب من جهـة الإخـراج مـن 

علــى المصــيبة لأ�ــا ليســت مــن فعلــه بــل مــن تقــدير الله ونظــير ذلــك رجــل ســافر فأصــيب في ســفره 
بحــادث فجئــت تلومــه علــى ســفره فــلا يتوجــه هــذا اللــوم لأنــه لم يســافر مــن أجــل الحــادث وســيقول 

 لك: هذا بقضاء الله وقدره. ويقبل منه هذا.
دم فهو لم �كل من الشجرة مـن أجـل أن يخـرج مـن الجنـة، ولكـن الشـيطان وسـوس وهكذا آ

 له وقاسمه وغره فنسي ما عهد الله إليه ألا يقرب هذه الشجرة فحصلت المصيبة وأخرج من الجنة.
 فاحتجاج آدم بالقدر على المصيبة، وهذا جائز لا بأس به.

وسـلم ، جـاء إلى علـي وفاطمـة رضـي الله  ليـهع الله وكذلك يورد البعض هنا ما جاء أن النبي، صلى
عنهما وهما �ئمان لم يقوما لصلاة الليل، فكأنه لامهما، فقال علـي: � رسـول الله، إن أنفسـنا بيـد 

وسـلم ، وهـو يضـرب علـى فخـذه ويقـول:  عليـه الله الله. يعـني كنـا �ئمـين، فخـرج رسـول الله، صـلى
 ".وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً "

 
 .١٢٢-١٢١سورة طه، الآیتان:  )١(



وســلم ، لم ينكــر علــى علــي احتجاجــه  عليــه الله تجــون بالقــدر: إن رســول الله، صــلىفقــال المح 
 بالقدر.

وأجاب أهل العلم على ذلك، فأجاب عنهـا ابـن القـيم بأ�مـا لمـا يحتجـا علـى الاسـتمرار في المعصـية 
وإنما على أمر قد فرغ وانتهى، وفرق بين شـخص يحـتج بالقـدر علـى أمـر قـد مضـى وهـو �دم عليـه 

م ألا يعـود إليـه، وبـين شـخص يحـتج بالقـدر ليـبرر اسـتمراره علـى المعصـية فـالأول يقبـل، والثــاني ويعـز 
 لا يقبل.

وهـــذا وجـــه جيـــد أن الإنســـان إذا أصـــاب معصـــية ونـــدم واحـــتج بالقـــدر بعـــد ندمـــه وتوبتـــه فـــلا بأس 
 .بذلك ولا حرج، وليس كذلك من يحتج بالقدر ليبرر خطأه ويستمر عليه، فهذا لا يقبل أبداً 

وإن قـال قائـل: مــا الجمـع بـين إبطــال الله احتجـاج المشـركين علــى شـركهم بمشـيئته، ومــا أثبتـه الله مــن 
 أن شركهم وقع بمشيئته، فقد قال سبحانه:

 )١(]ولو شاء الله ما أشركوا[ 
 مع ما سبق من قوله تعالى: 
 .)٢(]سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا[ 

فــالجمع أ�ــم يحتجــون بالمشــيئة لــدفع اللــوم والعتــاب ويقولــون: إن تعــذيب الله لهــم ظلــم بــزعمهم أنــه 
وسـلم ،  عليـه الله قـدره علـيهم ثم يعـاقبهم عليـه. أمـا الآيـة الأخـرى فهـي تسـلية لرسـول الله ، صـلى

ة واحـدة وإعلام أن لله تعالى حكمة في وقوع الشرك من بني آدم ولو شـاء سـبحانه لجعـل النـاس أم ـ
 على الحق لكن ليبلو بعض الناس ببعض.

 ثم قال عليه الصلاة والسلام:
 ".وشقي أم سعيد" 
الشـــقاء هـــو الخيبـــة وعـــدم إدراك الآمـــال. والســـعادة هـــي النجـــاة والفـــلاح وحصـــول الأمـــل.  

وهمــا في الــدنيا والآخــرة، فالشــقي في الــدنيا شـــقي في الآخــرة، والســعيد في الــدنيا ســعيد في الآخـــرة، 

 
 .١٠٧سورة الأنعام، الآ�ة:  )١(
 .١٤٨سورة الأنعام، الآ�ة:  )٢(



الشــــقي في الــــدنيا شــــقي في الآخــــرة، والســــعيد في الــــدنيا ســــعيد في الآخــــرة، ولكــــن ســــعادة الــــدنيا ف
 ليست بكثرة المال، والولد، والمتاع، وإنما بالعمل الصالح، ودليل ذلك قوله تعالى:

 )٣(]من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة[ 
  وهو مؤمن، سواء كان ذكراً أو أنثى.فلا حياة طيبة إلا لمن عمل صالحاً  

وحياة المترفين ليست طيبة، لأن لـديهم مـن التنغـيص والنكـد مـا يتكـدر بـه العـيش، فتجـده إذا فاتتـه 
ذرة مـــن الـــترف انقـــبض وانـــزعج وأصـــيب بالضـــغط والـــبلاء، أمـــا المـــؤمن فلـــو فاتـــه هـــذا الشـــيء فهـــو 

م مــن عنــد الله. ولهــذا فــالمؤمن بــين أمــرين مطمـئن راض بقضــاء الله وقــدره لا يهمــه هــذا الشــيء مـادا
 إما شكر على نعمة، وإما صبر على ضراء، كما قال عليه الصلاة والسلام:

عجبــاً لأمــر المــؤمن إن أمــره كلــه لــه خــير إن أصــابته ســراء شــكر فكــان خــيراً لــه، وإن أصــابته " 
 ".ضراء صبر فكان خيراً له

 لوك ما نحن فيه لجالدو� فيه بالسيوف ".وقال بعض السلف: "لو يعلم الملوك وأبناء الم
وقـــد صـــدق والله فـــالملوك وأبنـــاء الملـــوك في تـــرف، لكـــن المـــؤمن وإن لم يكـــن في تـــرف فهـــو في نعـــيم  

قلــب، فالإنســان تكتــب ســعادته وشــقاوته وهــو في بطــن أمــه، لكنــه لا يعــذر بــترك الســعي للســعادة 
 نيا والآخرة.بل هو مأمور بأن يسعى لما فيه سعادته وفلاحه في الد

 ثم قال في الحديث:
فوالذي نفســي بيــده إن أحــدكم ليعمــل بعمــل أهــل الجنــة حــتى مــا يكــون بينــه وبينهــا إلا ذراع " 

فيسبق عليه الكتــاب فيعمــل بعمــل أهــل النــار فيــدخلها، وإن أحــدكم ليعمــل بعمــل أهــل النــار 
 ".ل الجنة فيدخلهاحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أه

هـاتان الجملتــان فيهمـا خــوف شـديد، وفيهمــا رجــاء عظـيم، فــالخوف مـن أن يعمــل الإنســان 
بعمــل أهــل الجنــة ثم يخــتم لــه بالنــار ـ والعيــاذ بالله ـ والعكــس بالعكــس، وهــذا شــيء مشــاهد في هــذا 

، صــلى الله وفي هــذا، وكلــه قــد وقــع في عهــد رســول الله، صــلى الله عليــه وســلم ، فقــد كــان مــع النــبي 
عليــه وســلم ، في إحـــدى المعــارك رجـــل شــجاع مقـــدام لا يــدع شـــيئاً للكفــار إلا قضـــى عليــه، فقـــال 

ــارعليــه وســلم: " رســول الله، صــلى الله " فعظــم ذلــك علــى الصــحابة، إذ كيــف هــذا مــن أهــل الن
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اتــل يكــون مــن أهــل النــار وعملــه عمــل أهــل الجنــة. فقــال رجــل: والله لألزمنــه. فتابعــه، فبينمــا هويق
أصــابه ســهم، فحــزن وغضــب ورأى أنــه لا خــير لــه في البقــاء بعــد هــذا ، فأخــذ بســيفه ووضــعه علــى 
صدره واتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره، فقتل نفسه، ومعلوم أن قاتل نفسـه في النـار، ولهـذا 

بـه عليـه وسـلم ، علـى قاتـل نفسـه، فقاتـل نفسـه يعـذب في النـار بمـا انتحـر  لم يصـل النـبي، صـلى الله
 خالداً فيها مخلداً.

عليـه وسـلم ، وقـال: أشـهد  فلمـا أصـبح الرجـل الـذي كـان يراقبـه ذهـب إلى النـبي، صـلى الله
" قال: إن الرجل الذي قلت: إنه من أهل النـار حـدث لـه كـذا ماذاك ؟ أنك رسول الله. فقال: "و

 وكذا. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
 ".لجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارإن الرجل ليعمل بعمل أهل ا" 

 فهذا يبين ما جاء في الرواية الأولى وهو أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام:
 أن ذلك فيما يبدو للناس وهذا والحمد لله يخفف الأمر. "ليعمل بعمل أهل الجنة" 

: حــتى يقـترب أجلــه، فهــو أي "حــتى مــا يكــون بينــه وبينهــا إلا ذراع"وقولـه عليــه الصـلاة والســلام: 
فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهـل الجنـة، أمـا فيمـا يخفـى علـى النـاس ففـي قلبـه سـريرة خبيثـة أودت 
به وأهلكته ولهـذا فـأ� أحـث دائمـاً أن يحـرر الإنسـان قلبـه ويراقـب قلبـه، فأعمـال الجـوارح بمنزلـة المـاء 

رص ألا يخطــئ في العمــل الظــاهر، تسـقى بــه الشــجرة لكـن الأصــل هــو القلــب، وكثـير مــن النــاس يح ـ
ــة  ــه بســـوء الخاتمـ ــتم لـ ــذا يخـ ــل الخـــير، وهـ ــائهم، وعلـــى أهـ ــى المســـلمين، وعلمـ ــيء بالحقـــد علـ ــه ملـ وقلبـ

 والعياذ بالله، لأن القلب إذا كان فيه سريرة خبيثة فإ�ا تهوي بصاحبه في مكان سحيق.
قــد اشــتهر بــين العلمــاء تعريــف وهــو كراهيــة نعمــة الله علــى الآخــرين وإن لم يــتمن زوالهــا، و  فالحســد،

الحســد بأنــه تمــني زوال نعمــة الله علــى الغــير ولكــن المعــنى الــدقيق للحســد هــو كراهيــة نعمــة الله علــى 
 غيره سواء تمنى زوالها أو لم يتمن.

وهــذا الحســد موجــود في كثــير مــن النــاس وهــو مــن خصــال اليهــود كمــا هــو مــن خصــال إبلــيس لعنــه 
 الله، فقال تعالى:

 )١(] من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهمود كثير[ 
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فـــإذا وجـــدت في قلبـــك حســـداً علـــى المســـلمين جماعـــات أو أفـــراداً فـــاعلم أن في قلبـــك خصـــلة مـــن  
خصال اليهود والعياذ بالله، فطهر قلبك من هذا الحسـد، واعلـم أن هـذا الخـير الـذي فيـه غـيرك إنمـا 

  فلا تعترض على فضل الله ولا تكره تقدير الله:هو فضل من الله
 .)٢(]أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله[ 

ــول الله  ــذه لقـ ــان الشـــخص لا ينفـ ــتى وإن كـ ــلام حـ ــن الإسـ ــاء ، بغـــض المـــؤمنين أو ديـ وكـــذلك البغضـ
 ـتعالى ـ :

 )٣(]ذلك بأ�م كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم[ 
 إذا كان هناك كفر. ولا إحباط للعمل إلا 

فلــيلاحظ الإنســان قلبــه فيزيــل عنــه الحســد والبغضــاء والحقــد والكراهيــة والغــل ويجعلــه صــافياً 
 مخلصاً لله تعالى وصافياً للمؤمنين.

وأيضـاً فمــن أســباب ســوء الخاتمــة محبــة الكفــار، لأ�ـا ســريرة خبيثــة، بــل الواجــب علــى المســلم 
ــا ــة الكفـ ــلمين ومـــوالاتهم وكراهيـ ــة المسـ ــاس محبـ ــد النـ ــان الأمـــر بالعكـــس عنـــد أحـ ــإذا كـ ــاداتهم، فـ ر ومعـ

 فذلك أمر خطير يخشى على صاحبه أن يختم له بسوء الخاتمة.
ــه  ــه الله ـ في كتابـ ــيم ـ رحمـ ــن القـ ــر ابـ ــد ذكـ ــة، وقـ ــوء الخاتمـ ــباب سـ ــن أسـ ــاً مـ ــربا أيضـ ــة بالـ والمعاملـ

ــافي" ــدواء الشـ ــن الـ ــأل عـ ــن سـ ــافي لمـ ــواب الكـ ــا " أن رجـــلاً مـــن النـــاس كـــان يعام ـــالجـ ل بالـــربا، فلمـ
حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة فيقـول :عشـرة، أحـد عشـر. لأنـه لـيس في قلبـه إلا إرادة الـدنيا 
فختم له بسوء الخاتمة، لأن الربا من أعظم الذنوب ، حـتى قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  ـ رحمـه الله 

كفـر، ولـو لم يكـن فيـه إلا قـول الله ـ ـ : "إنه ورد فيه من الوعيد ما لم يرد على أي ذنب آخـر دون ال
 تعالى ـ:

� أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا الله وذروا مــا بقــي مــن الــربا إن كنــتم مــؤمنين. فــإن لم تفعلــوا [ 
 )٤(]فإذاًوا بحرب من الله ورسوله
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والمحــارب لله ورســوله يجــب أن يكــون حــرباً علــى المــؤمنين أيضــاً، لأن المــؤمن يــوالي مــن والاه  
ــى الله ورســـول ــا� علـ ــن الخاتمـــة وأن يتوفـ ــم حسـ ــوله." أســـأل الله لي ولكـ ــاداه الله ورسـ ــادي مـــن عـ ه ويعـ

 الإيمان وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.
وممــا ورد مــن الأمثلــة علــى أن مــن أكرمــه الله ـ ســبحانه ـ بحســن الخاتمــة مــع مــا كــان عليــه مــن 

د كــان رجــلاً كــافراً، ولمــا سمــع الصــيحة عمــل أهــل النــار، مــا وقــع للأصــيرم مــن بــني عبــد الأشــهل، فق ــ
لغــزوة أحــد خــرج إلى القتــال، فقاتــل حــتى قتــل، فنظــر إلى أصــحابه وهــو في آخــر الرمــق، فقــالوا: مــا 
الــذي جــاء بــك؟ فقــد علمنــا أنــك تكــره هــذا الأمــر. فــأخبرهم أنــه خــرج عنــدما سمــع الهيعــة، وطلــب 

 الرجل الشهادة ومآله السعادة.منهم أن يبلغوا رسول الله منه السلام، فصار خاتمة هذا 
وصـلى الله وسـلم علـى نبينـا ،أسال الله ـ عز وجل ـ أن يختم لي ولكم بخاتمة السـعادة إنـه سميـع مجيـب 

 محمد وآله وصحبه أجمعين.
 


